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السنة 43 العدد 11900 في العمق

 القاهــرة - بعد شــــهر نوفمبر المزدحم 
بالمناورات العســــكرية، أجريت في أماكن 
مختلفة من البحر، تواصل مصر جهودها 
التدريبية حتى ديســــمبر الجاري وطوال 
العام المقبل، مرســــلة إشــــارات سياســــية 
حــــول انتشــــارها العالمــــي وقدراتها على 
التصدي لأي استفزازات من بعض القوى 

في المنطقة وعلى رأسها تركيا.
ومــــع أن مصــــر كثفت مــــن مناوراتها 
العســــكرية الشــــهر الماضي، لكــــن البلاد 
تشــــارك بانتظــــام في التدريبات، وتشــــير 
أغنيــــس حلــــو المتخصصــــة في الشــــأن 
الدفاعي بالشــــرق الأوسط في تقرير نشره 
موقع ”ديفنس نيوز“ الأميركي إلى أنه في 
يوليو 2019، نفذت مناورات ”تحية النسر“ 
مع أســــاطيل مــــن الســــعودية والإمارات 
والولايات المتحدة، وفي سبتمبر من نفس 
العام شــــاركت في تمرين الموج الأحمر مع 
البحرية الملكية الســــعودية وقوات بعض 

الدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر.

وفــــي وقــــت ســــابق مــــن هــــذا العام، 
انضمــــت إلى القــــوات المصريــــة البحرية 
الملكيــــة الســــعودية في تمريــــن ”مورغان 
– 16“ البحــــري ومــــن المتوقــــع أن تنضــــم 

القاهــــرة إلى هذه الأحــــداث الثلاثة خلال 
نسخها للعام المقبل.

ونفذ الجيش المصري الشــــهر الماضي 
تمرينــــا بريــــا وجويــــا مشــــتركا أطلــــق 
عليه اســــم ”ســــيف العرب“ مــــع الإمارات 
والسعودية والبحرين والأردن والسودان 
في قاعدة محمد نجيب العسكرية البحرية 
شــــمال غرب البــــلاد، كمــــا نفــــذ التمرين 
الجوي المشترك بين ”نسور النيل – 1“ مع 

السودان.
وكذلــــك أطلقت مصر وروســــيا تمرين 
”جســــر الصداقــــة 3“ في البحر الأســــود، 

وتعاونــــت مصــــر مع المملكــــة المتحدة في 
تمرين تي – 1 المشترك في البحر المتوسط 
بالإضافــــة إلى التدريب البحري المشــــترك 

في شمال المتوسط مع فرنسا.
ويقــــول أحمد عليبــــة الخبير الدفاعي 
بالمركز المصري للدراســــات الاستراتيجية 
إن زيــــادة عدد التدريبات تظهر أن القوات 
المسلحة المصرية لديها القدرة على إجراء 
عدة منــــاورات حربيــــة في نفــــس الوقت 
وتظهر قدرات الردع الإستراتيجي وأنظمة 

الأسلحة التي تملكها القاهرة.

رسائل سياسية

يرى يزيــــد صايغ، الزميــــل البارز في 
مركز مالكولم إتش كير كارنيغي للشــــرق 
الأوســــط، أن الأهمية الأساسية للتدريبات 
البحريــــة المصرية الأخيرة تتمثل في أنها 
سياســــية وثانيا تجارية وليست عسكرية 

بالدرجة الأولى.
ويعتقد أنه فــــي الحالة الأولى تعكس 
الرئيــــس  إدارة  تبذلهــــا  التــــي  الجهــــود 
عبدالفتــــاح السيســــي لتوســــيع وتنويع 
علاقاتها الإستراتيجية الخارجية، جزئيا 
لإثبــــات أنها لا تعتمد كليــــا على الولايات 
المتحــــدة، ولكــــن بشــــكل خــــاص لتعميق 
العلاقــــات مع الدول التي تشــــاركها معها 
العداء أو الشــــك على الأقــــل، كما في حالة 

تركيا.
أمــــا الحالــــة الثانية فمن خــــلال رفع 
مكانتهــــا البحريــــة في شــــرق المتوســــط 
والبحر الأحمر وتشــــير مصر إلى قدرتها 
وتصميمهــــا علــــى حمايــــة حقــــول الغاز 
البحرية وخطوط الأنابيب المستقبلية إلى 
أوروبا التي تأمل فــــي بنائها مع منتجي 

الغاز الآخرين في شرق المتوسط.
وتقوم القاهرة بتطوير البنية التحتية 
العسكرية مثل قاعدة برنيس البحرية في 
البحر الأحمر لإثبــــات قدرتها على حماية 
طرق الشحن البحري عبر قناة السويس، 
على أمل تشجيع المزيد من الشحن العالمي 

عبر القناة.
وفي أواخــــر أكتوبر الماضي، انضمت 
مصــــر إلــــى قبــــرص واليونان فــــي إدانة 
استكشــــاف تركيــــا للطاقــــة فــــي البحــــر 
المتوســــط. وخــــلال القمــــة الأخيــــرة التي 
عُقدت في العاصمة القبرصية نيقوســــيا، 
التــــي شــــارك فيهــــا السيســــي ونظيــــره 
القبرصــــي نيكوس أناستاســــيادس، إلى 

جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس، شدد الرئيس المصري على 

ضرورة تعزيز العلاقة الثلاثية.
وتحقيقا لهذه الغاية، انطلقت الثلاثاء 
والتي  الماضي مناورة عسكرية ”ميدوسا“ 
تســــتمر لغاية الـ30 من هذا الشهر وتضم 
القوات المسلحة للدول الثلاث وتشارك في 
التدريبــــات قوات بحريــــة وجوية وقوات 
خاصة، ويتوقع أيضا أن تشــــارك فرنســــا 

والإمارات.
ويعتقــــد عليبــــة أن هــــذه المنــــاورات 
هــــي الأهــــم مــــن حيــــث إمكانيــــة ظهــــور 
تحالــــف واضح في المنطقــــة، لكنها معنية 
إســــتراتيجيا بهدف محــــدد وهو التعامل 
مــــع الترتيبــــات الأمنية في شــــرق البحر 

المتوسط.
ويؤكد الخبير العســــكري المصري أن 
التدريبــــات الســــابقة ركزت علــــى توحيد 
المشــــترك،  والتعاون  العســــكرية  المفاهيم 
إلا أن تدريبــــات 2020 أكثر تقدما من حيث 
البرامــــج التدريبيــــة مــــع تدريبــــات أكثر 

تفاعلية لمواجهة التهديدات والمخاطر.
وبحســــب محمــــد الكنانــــي، الباحث 
في الشؤون العســــكرية والمحلل الدفاعي 
بالمركز العربي في القاهرة ومنتدى تحليل 
التهديدات  لمواكبة  الإيرانية،  السياســــات 
الإقليميــــة، شــــرع الجيــــش المصــــري في 
تطويــــر ورفع الكفــــاءة القتالية الشــــاملة 

لفروعه وأسلحته وإداراته المختلفة.
التدريبــــات  تكثيــــف  ذلــــك  ويشــــمل 
المشتركة مع دول الحلفاء لتعزيز التعاون 
العســــكري وتبــــادل الخبــــرات، وتحقيق 
التوافق التشــــغيلي في أي مهام وعمليات 
قد تتم مع الشركاء ضد أي من التهديدات 
المشــــتركة ومتابعــــة أحــــدث الابتــــكارات 
في أنظمــــة الأســــلحة، وأســــاليب القتال 
والتدريــــب ومفاهيــــم الحــــرب الحديثــــة 
والتعامل مع التهديــــدات المتطابقة وغير 

المتكافئة.
وهنــــا يشــــير الكناني إلــــى أن مصر 
تســــتفيد مــــن المشــــاركة فــــي عــــدد مــــن 
التدريبــــات في شــــهر واحد لأنها تســــرع 
من فهم مقاتليها الحربيين واســــتيعابهم 
بمنصات قتالية جديدة تم طلبها أو دخلت 
الخدمــــة مؤخــــرا، حيث توفــــر التدريبات 
بحيث  خبرة في مفهــــوم ”الجيش الذكي“ 

تكون الجودة أكثر أهمية من الكمية.
فــــي  البريطانيــــة  البحريــــة  وبــــدأت 
تنفيــــذ هــــذه التقنية من خــــلال مجموعة 
الاســــتجابة الساحلية ”أل.آر.جي – إكس“ 
وهــــي مجموعة مهــــام تنفــــذ عمليات لمدة 
ثلاثة أشــــهر في البحر المتوســــط لاختبار 
مســــتقبلية  كومانــــدوز  قــــوة  تكتيــــكات 
والمجموعة الضاربة الساحلية وهي نفس 
المجموعة التي شــــاركت في تدريب تي – 1 

البرمائي مع البحرية المصرية.
ويمكــــن أن يســــاعد هــــذا فــــي تكوين 
تصــــور لســــلاح مشــــاة البحريــــة المتقدم 

المولــــود فــــي وحــــدات القــــوات الخاصة 
البحريــــة المصريــــة، أو تطبيــــق تكتيكات 
وأســــاليب جديــــدة تمامــــا فــــي المهمــــات 
الخاصة ومهام الإنــــزال البرمائي، وطرق 
الســــاحلية  الأهداف  واقتحــــام  مهاجمــــة 
التي تتضمن استخدام التقنيات المتقدمة 
المتمثلــــة في المنصــــات البحرية والجوية 
والبريــــة وكذلك الاتصالات غيــــر المأهولة 
والمركــــزة على الشــــبكة وأنظمة التصوير 

الحي الحديثة.

ما بعد التدريب

المؤكــــد أن الرســــائل السياســــية لــــن 
تكون بمعــــزل عن الرســــائل العســــكرية، 
فمصر تعمل على تطوير قدرات جيوشــــها 
منذ ســــنوات، ومن المهم الإشارة هنا إلى 
أن البحريــــة المصريــــة تعمــــل علــــى خطة 
تطوير من ثلاثة أجــــزاء؛ التدريب والبناء 

والتسليح.
إنشــــاء  العســــكرية  الخطط  وتشــــمل 
قواعــــد بحرية جديدة وفعالــــة، ومواصلة 
تطويــــر القواعد الحاليــــة، وتقوية البنية 
التحتية لجميع المرافق البحرية لاستيعاب 
الســــفن البحرية الجديدة، وطرق التدريب 

المتقدمة وأجهزة المحاكاة.
وليــــس ذلــــك فحســــب، بــــل تســــعى 
المؤسســــة العســــكرية المصرية أيضا إلى 
تعزيــــز التســــليح مــــن خلال طلب شــــراء 
الســــفن القتالية الســــطحية والغواصات، 
وأســــفر هــــذا الجهد حتــــى الآن عن عقود 
منهــــا حاملتا طائــــرات هليكوبتــــر طراز 
ميسترال وأربعة طرادات من طراز غويند 
2500 وفرقاطتان من طراز أكويتان مصنعة 
في فرنســــا ومثلها من إيطاليا وهي طراز 

بيرجاميني.
وبالإضافــــة إلى ذلك ســــتحصل مصر 
على 4 غواصــــات وزوارق دورية وقوارب 
حماية ساحلية من ألمانيا، إلى جانب قارب 
صواريخ أم.كا 3 وقوارب دورية ســــاحلية 

من صنع شركة سويفتشيب الأميركية.
ويشــــير الكناني إلــــى أن مصر تعمل 
علــــى نقــــل التكنولوجيــــا لحــــوض بناء 
الســــفن بالإســــكندرية، والذي شــــارك في 
عقــــد غوينــــد 2500 وتم بناء ثلاثــــة منها 
محليا، وسيستضيف حوض بناء السفن 
200، كما  أيضا بنــــاء فرقاطة ميكــــو أي – 
أن المحادثــــات جارية مع شــــركة لورســــن 
الألمانيــــة لبنــــاء الســــفن لنقــــل التقنيات 

الحديثة إليها.
والأنظمــــة الدفاعية الحاليــــة والمقبلة 
في مصر ستُســــتخدم على الأرجح لحماية 
منصــــات الحفر البحرية والقيام بدوريات 
في المنطقــــة الاقتصاديــــة البحرية للبلاد 
باستخدام سفن يمكنها الدفاع عن نفسها، 
على عكس ســــفن خفر الســــواحل الأخف 
وزنــــا. ومن المفتــــرض أن يكون هذا أيضا 

الغرض من الحصول على غواصات.

 واشــنطن – ســــتختبر السنوات الأربع 
المقبلــــة في ظل حكــــم الرئيــــس الأميركي 
المنتخــــب، جو بايدن، إلــــى أي مدى يمكن 
لتركيــــا أن تزيــــد مــــن توتــــر علاقاتها مع 
حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو) ومتابعة 
العمليات العســــكرية التــــي تتعارض مع 
المصالح الأميركيــــة دون تعرضها لفرض 

عقوبات.
المتحــــدة  والولايــــات  تركيــــا  وتجــــد 
قيمــــة متبادلة في علاقاتهمــــا الاقتصادية 
والأمنية، لكن تصميم أنقرة على إضعاف 
اعتمادها علــــى الحكومــــات الغربية مثل 
واشــــنطن، مع تعميق علاقاتها السياسية 
والاقتصادية والأمنية مع روسيا والصين، 
غالبًا ما يتعــــارض مع ضرورات وأهداف 

الولايات المتحدة.
الرئيــــس  إدارة  قامــــت  ذلــــك،  ومــــع 
الأميركــــي دونالــــد ترامب بحمايــــة أنقرة 
إلــــى حد كبير من العقوبــــات المقترحة في 
الكونغرس رغم أن هــــذا قد يتغير بمجرد 
تولي بايدن منصبه فــــي يناير. ومع ذلك، 
فإن فرض عقوبات شــــديدة في عهد بايدن 
ســــيجبر تركيا فقط علــــى مواصلة تنويع 

علاقاتها بعيدًا عن الغرب.
محللـــة  هوثـــورن،  إميلـــي  وتـــرى 
شؤون الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
بمركز ســـتراتفور الأميركي للدراســـات 
والأبحاث الجيوسياسية الإستراتيجية، 
أن من بين أوْكـــد أولويات تركيا ضمان 
ألا تفـــرض إدارة بايـــدن عقوبـــات على 
أنقرة بسبب شرائها النظام الصاروخي 

الروسي أس – 400 واختباره.
للنظــــام  تركيــــا  اســــتخدام  وكان 
نقــــاط  إحــــدى  الروســــي  الصاروخــــي 
الخلاف الرئيســــية بين واشــــنطن وأنقرة 
في الســــنوات الأخيرة، حيــــث يؤكد على 
ابتعاد الجيش التركي عن الناتو وحلفائه 

الغربيين للاتجاه نحو روسيا.
الأميركيــــون  المشــــرعون  وتحــــرك 
لفــــرض عقوبــــات علــــى تركيــــا بموجــــب 
قانون ”مكافحة خصــــوم أميركا من خلال 
فــــي عــــام 2019، لكــــن البيت  العقوبــــات“ 
الأبيض توقف منذ ذلك الحين عن فرضها.
ومــــع ذلــــك، تعتقد هوثــــورن أن إدارة 
البيــــت الأبيــــض الجديدة ســــتكون أكثر 
اســــتعدادا للمضي قدما فــــي توقيع مثل 
هذه العقوبــــات، نظرًا لعلاقــــة بايدن غير 
القوية مــــع أنقرة والضغوط السياســــية 
المتجــــددة التي من المحتمــــل أن يواجهها 

لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تركيا.
ورغم التحذيرات المتكررة من الولايات 
المتحــــدة وحلفــــاء آخريــــن فــــي الناتــــو، 
تواصــــل تركيا اختبار النظام الصاروخي 
أس – 400، ممــــا يشــــير إلــــى أنهــــا تنوي 
استخدامه. وقد أعرب الحلف عن مخاوفه 
مــــن أن نشــــر نظام صاروخي روســــي في 
إحدى دوله الأعضاء قد يمكّن موسكو من 
جمــــع معلومات اســــتخباراتية عن أنظمة 

أسلحته.
وكنتيجــــة لذلك، اســــتبعدت الولايات 
المتحــــدة تركيــــا مــــن برنامــــج الطائرات 
المقاتلــــة أف – 35، وهددت بفرض عقوبات 
على استخدامها نظام أس – 400، لكنها لم 

تتابع بعد تنفيذ أي عقوبات.
ومــــن المرجــــح أن تدافع أنقــــرة أيضا 
عن نفســــها ضد مطالب واشــــنطن بوقف 

تنقيبهــــا عــــن النفــــط والغــــاز فــــي المياه 
المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وتقول هوثورن إن هــــذه القضية تهم 
بقيــــة دول الناتو أكثر مما تهم واشــــنطن 
بالنظر إلــــى القــــرب الجغرافــــي لأوروبا 
والتداعيات المباشرة على مصالح الطاقة 
في القــــارة، وبالتالي من المرجح أن تؤدي 
الإجــــراءات العدوانية التركية في شــــرق 
البحــــر المتوســــط إلى فــــرض عقوبات من 
جانــــب الاتحــــاد الأوروبي أكثــــر منه من 

الجانب الأميركي.
لكــــن الولايات المتحدة وقفت بقوة إلى 
جانب اليونان وقبرص بشأن عدم شرعية 
بعض أنشــــطة التنقيب عــــن النفط والغاز 
التركية في المنطقة، الأمر الذي يضفي ثقلاً 
دبلوماســــيا على جهود الاتحاد الأوروبي 
لفرض عقوبات على تركيا بســــبب النزاع، 
وســــيؤدي ذلك إلى دفع أنقرة إلى محاولة 
إضعــــاف المصالــــح الأميركية في شــــرق 

البحر المتوسط من خلال جهود الضغط.
وســــتحاول أنقرة العمل بشــــكل أوثق 
مع واشــــنطن بخصوص القضايا الأخرى 
التي تتفق الدولتان بشــــأنها. وفي الآونة 
الأخيرة، أدانت وزارة الخارجية الأميركية 
اســــتمرار تركيا فــــي التنقيب عــــن النفط 

والغاز في شرق البحر المتوسط.

ودفعــــت تحــــركات تركيــــا المســــتمرة 
للاســــتحواذ على احتياطيــــات الطاقة في 
المياه التي تتداخل مع المنطقة الاقتصادية 
الخالصة لقبرص كلا من قبرص واليونان 
إلى مطالبة بروكسل بفرض عقوبات أشد 

على أنقرة.
وبصــــرف النظــــر عــــن تلك المشــــكلة، 
ستســــعى أنقرة للضغط على إدارة بايدن 
ضــــد متابعة القضايــــا القانونية الحالية 
المتعلقة بالعقوبات الإيرانية، حيث وجهت 
وزارة الخزانــــة الأميركيــــة لائحــــة اتهام 
إلى بنــــك خلق التركــــي الحكومي، والذي 
تربطــــه علاقات شــــخصية بالرئيس رجب 
طيــــب أردوغان، بزعم غســــل المليارات من 
الدولارات الإيرانية لمســــاعدة طهران على 

التهرب من العقوبات.
ولم تعاقب واشــــنطن بعــــد الحكومة 
التركيــــة علــــى تورطها في مخطط غســــل 
الأمــــوال، لكن مــــن غير المرجــــح أن تمنح 
مســــاحة  لأنقــــرة  القادمــــة  بايــــدن  إدارة 
كبيــــرة عندما تتم إحالــــة قضية بنك خلق 
إلــــى القضاء مــــرة أخرى فــــي أوائل عام 
2021، مما ســــيعيد إشــــعال الحوار ويزيد 

التوترات بين واشنطن وأنقرة.
وقــــد ســــعت وزارة العــــدل الأميركية 
إلى منــــع قضية بنك خلق من التحول إلى 
عقوبــــات مالية خطيرة علــــى تركيا، وفي 
عام 2016 رفــــض بايدن عندمــــا كان نائبا 
للرئيــــس بــــاراك أوباما طلبــــات أردوغان 
السابقة للتقليل من الضغط الأميركي على 
بلــــده، بما في ذلك مناشــــدته الشــــخصية 
لمســــاعدة بنك خلق على تجنب العقوبات 

المكلفة.

مصر تكثف مناوراتها العسكرية

بأهداف ورسائل متعددة
إجراء عدة مناورات في نفس الوقت يظهر قدرات الردع الإستراتيجي للجيش

يتفق المتابعون لسياســــــات المناورات العسكرية التي تتبعها مصر وزادت 
من زخمها طيلة العام الجاري على أنها أسلوب يرسم أبعادا جديدة للبلد 
في منطقة الشــــــرق الأوسط وحوض المتوســــــط، فتكثيف التدريبات والعمل 
على ضمان اســــــتمراريتها كتقليد في عقيدة الجيش له أهداف سياســــــية 
كثيرة ويبعث برســــــائل لبعض القوى التي تسعى للتدخل في شؤونها، ما 
يعني أنها تؤشــــــر على ملامح تأســــــيس محور إقليمي متوسط دائم بوجه 

التهديدات المحتملة.

بمجــــــرد أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب جــــــو بايدن منصبه في يناير 
المقبل، من المرجح أن تشــــــكل إدارته جبهــــــة موحدة أقوى في كل القضايا 
التي تتصادم فيها الولايات المتحدة وتركيا، مما يعني أن سياسات الرئيس 
رجــــــب طيب أردوغان التي كانت تحــــــت غطاء الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترامب، ســــــتتعرض إلى عقوبات لردعها، مع الأخذ في الاعتبار مدى تأثير 

كل قضية على المصالح الأميركية.

دبلوماسية عسكرية ناعمة

رحيل ترامب يدشن

حملة عقوبات ضد 

سياسات أردوغان

الوضع مختلف اليوم

إدارة بايدن سوف 

تتخذ إجراءات صارمة 

ضد تركيا

إميلي هوثورن

التدريبات المصرية 

تتمثل في كونها 

إشارات سياسية

يزيد صايغ

المناورات هي الأهم من 

حيث إمكانية ظهور 

تحالف بالمنطقة

أحمد عليبة
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